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مذكرات الحاج احمد الشریف الزھار نقیب  قراءة تاریخیة نقدیة في كتاب 
 أشراف الجزائر 

 
 ملخص 

تعالج ھذه الورقة البحثیة مصدر مھم من المصادر التاریخ الجزائر خلال الفترة العثمانیة، ألا وھو مذكرات  
الوجود   من  الأخیرة  للمرحلة  یؤرخ  والذي  الجزائر،  مدینة  في  أشراف  نقیب  الزھار  لشریف  أحمد  الحاج 
العثماني بالجزائر وبدایة الاحتلال الفرنسي. وتكمن أھمیة  ھذه الدراسة كون أن صاحبھا یعتبر شاھد عیان  
على الأحداث ووقائع التاریخیة نظرا للمكانة الاجتماعي التي حظي بھا وسط المجتمع الجزائري بإعتباره  

وكذا المناصب الإداریة التي أسندت لھ والتي أعنتھ في نقل الأحداث التاریخیة.    ،نقیب الأشراف بالجزائر
الفترة الأخیرة   بالجزائر خلال  العثماني  الوجود  الغموض عن حقیقة  أزالت  الكتاب مرآة صادقة  فكان ھذا 
ومعرفة   مضمونھا،  عند  والوقوف  بصحابھا  التعریف  نحاول  سوف  البحثیة  الورقة  ھذه  خلال  ومن  منھ 

 منھجھ في الكتابة، وذكر بعض الملاحظات العام حولھ، وكذا تبین أھمیتھا بنسبة للتاریخ الجزائر الحدیث. 
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Abstract  

This paper deals with an important source of history of Algeria during the Ottoman 
period, namely the memoirs of Haj Ahmed to Sharif al-Zahar Naqib Achraf in Algiers, 
which chronicles the last phase of the Ottoman presence in Algeria and the beginning 
of the French occupation. The importance of this study lies in the fact that the author is 
an eyewitness to historical events and facts because of the social status he has received 
in Algerian society as Captain of Algerian supervision as well as the administrative 
positions assigned to him, which helped him in the transmission of historical events. 
This book was an honest mirror that removed the mystery of the fact of the Ottoman 
presence in Algeria during the recent period and through this paper we will try to 
introduce its owner and stand on its content, and know its method of writing, and 
mention some of the insults around it as well as show its importance in proportion to 
the history of modern Algeria . 
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 مقدمة  -
تعد المصادر المحلیة (مخطوطة كانت أو مطبوعة) من أھم المصادر الأساسیة في كتابة التاریخیة، كون أنھا تعكس 
المراد دراستھا أو التألیف لھا، أي بعبارة أخرى فإن تلك المدونات  على إختلاف  الواقع المعاش خلال الفترة  بصدق 
والذھنیات   العقلیات  من خلالھا  نفھم  كما  والثقافي.  والاجتماعي  والاقتصادي  السیاسي  الواقع  تعكس  ومشاربھا  مناھلھا 

 التي كانت علیھا تلك المجتمعات.
المصادر    أھم  بین   من  تعتبر  التي  المذكرات   نجد  التاریخیة  الكتابة  في  مھمة  المحلیة  المصادر  أھم  بین  ومن 
التاریخیة التي یلجأ   إلیھا الباحث أو المؤرخ على حد سواء من أجل الاستقصاء وتحري الأحداث والوقائع التاریخیة. 
التي قد وقعت في زمن ومكان معین، وتمكن أھمیة المذكرات في الكتابة التاریخیة  كون أن صاحبھا یكون في العادة  
شاھد عیان على الأحداث التاریخیة  بنفسھ في الغالب، أي انھ ھو مصدر الأساسي لنقل المعلومة،   أو یكون على الأقل 

نوعا ما إذا ما قرناه بغیره من الكتابات التاریخیة،   ةصادقالتقدیر قریب من الحدث فتكون نسبة نقلھ للحقائق التاریخیة   
من  النوع  ھذا  في  یكثر  إذ  بصاحبھا،  والتعریف  الترجمة  طابع  علیھا  یغلب  ما  كثیرا   المذكرات  أن  من   الرغم  على 

 جل تخلید ذكراھم  في التاریخ. أمرو بھا من الكتابات ذكر مناقبھم وانجازاتھم التي 
ولكن قد یتبادر لذھن القارئ  منذ الوھلة الأولى أن ھذا النوع من الكتابات التاریخیة  غالب ما یطبع علیھ نوع من  

كونھ یركز على ذكر الایجابیات  والمناقب الجلیلة  لھ ویتناسى ذكر السلبیات، لكن   ھالتحیز من طرف الكاتب للمذكرات
برغم من ذلك فھذا لا یمنع من أن تكون مرآة  صادق لإظھار بعض الواقع التاریخیة التي قد لا نجدھا في نوع أخر من 

 الكتابات التاریخیة. 
ن المتتبع للكتابة التاریخیة لمثل ھذا النوع من الكتابات في تاریخ الجزائر عبر مختلف حقبھ یقف على الكثیر من  إو

ھذا النوع  خاصة خلال الفترة الحدیثة  كمذكرات خیر الدین بربروس  الذي ترجمھ للعربیة محمد دراج، وكذا مذكرات  
لإضافة إلى مذكرات  الأجانب  أبي رأس الناصري الموسومة ب "فتح الإلھ ومنتھ بتحدث بفضل ربي ونعمتھ" . ھذا با

 بجزائر  مثل  "مذكرات الأسیر تیدنا" أو مذكرات ولیام شالر في الجزائر وغیرھا الكثیر. ن حلوا   الذی
من الوجود العثماني نجد    ومن  بین أھم المذكرات المھمة خلال الفترة العثمانیة التي أرخت   خلال الفترة الأخیرة 

نقیبأ مذكرات   الزھار  شریف  عمل    حمد  والتي  الجزائر.  في  وتبویبھا أالأشراف  تحقیقھا  على  المدني  توفیق  حمد 
المذكرات   ھذه  دراسة  نحاول  سوف  البحثیة  الورقة  ھذه  خلال  ومن  لنور.  إخراجھا  وإعادة  على  و وفھرستھا  الوقف 

 مضامینھا وإبراز أھمیتھا وذكر بعض المأخذ علیھا.
 وعلیھ نطرح الإشكالیة التالیة: 

الفرنسي   الاحتلال  وبدایة  العثمانیة  الفترة  خلال  للجزائر  التاریخي  الواقع  نقل  في  المذكرات  ساھمت  مدى  أي  إلى 
 للجزائر؟.  

 بدورھا الإشكالیة تتفرع عنھا بعض التساؤلات نذكر منھا:  
 من تكون شخصیة أحمد الشریف الزھار؟ .  -
 كیف وصلت إلینا ھذه المخطوطة ؟ ومن ساھم في تحقیقھا وإعادة إخراجھا النور؟.  -
 فیما تمكن أھمیة  التاریخیة لمذكرات أحمد شریف الزھار؟.  -

 :  أولا: ترجمة للمؤلف احمد شریف الزھار
ھو أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن احمد بن مسعود بن عیسى بن أحمد بن عبد  
الواحد بن عبد الله بن عبد الكریم  بن محمد بن محمد بن عبد السلام بن مشیش بن أبي بكر بن علي بن رزقي بن عیسى 
بن سالم بن داود بن إدریس بن إدریس بن عبد الله الكامل بن الحسني المثتي بن الحسن السبط بن علي وفاطمة رضي 

وسلم  علیھ  الرسول صلى الله  بنت  عنھما  سنة  1الله  الجزائر  بمدینة  ولد  عثمان   2م  1781ھـ/ 1196.  الداي  فترة  في 
 5إذ أن عائلتھ یعود نسبھا إلى الأشراف  4، خلال القرن العاشر ھجري من أسرة عریقة معروفة من مدینة الجزائر3باشا

، تولى نقابة الأشراف بعد وفاة والده، تلقى تعلیمھ الأول 7بالجزائر أبا عن جد    6الادارسة، وقد توارثت نقابة الأشراف
وظل   10أمثال أحمد بن عمار ومحمد بن الشاھد وعلي بن الأمین  9. على ید كبراء العلماء مدینة الجزائر8بمسقط رأسھ

م، أبعدتھ فرنسا مع جملة فحول  1830، غیر وفي بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر  11یحظى بمكانة متمیزة في مجتمعھ 
ین تردد على  أ م توجھ  إلى تونس، قاصد جامع الزیتونة  1832وفي سنة     12فطاح علماء الجزائر العاصمة الجزائریة

حلقات العلم، وواظب على الدروس الشیخ إبراھیم الریحاني، والحاج الطیب بن عیسى الجزائري، ثم ارتحل بعد ذلك  
باي الحاج أحمد  الباي  الكتابة في دیوان  تولى خطة  أین  مدینة سنة  13إلى قسنطینة  إلى  1837، وبعد احتلال  انتقل  م، 

 .15مع عائلتھ  14لتحق الزھار بالأمیر عبد القادرإأین مكث فیھا مدة من الزمن، ثم   زاویة سیدي الحبش قرب بوفاریك
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الزمالةاصیتولي كتابة سر الأمیر وكان  و المتنقلة للأمیر  انتقل    16حبھ في تنقلاتھ، وبعد وقوع العاصمة  في الأسر 
بتطوان المغرب الأقصى ومكث  إلى  احمد  للطلبة،    17الحاج  والمعرفة، ویعطي دروسا  العلم  ثلاث سنوات یستزید من 

، لكن تقدمھ في السن وظروف الحیاة الصعبة  18وساعده ذلك على التعرف على الوسط العلمي ھناك بعد أن زار فاس
اضطرتھ إلى العودة إلى الجزائر رفقة ولدیھ الحاج قدور وسیدي محمد، لیتولى نقابة الأشراف من جدید تحت الإدارة 

  90م)،  ومنذ ذلك الحین إلى أن وافتھ المنیة عن سن ناھز  1843ھـ/1259من عمره (  63الفرنسیة وھو في السن  
م)، واظب على تسجیل ما انتھى إلیھ من الأخبار وما شاھده من الأحداث یدفعھ إلى ذلك حنینھ 1872ھـ/1289سنة (

إلى ذكریاتھ وولوعھ الفطري بتسجیل الوقائع وساعده على ذلك اطلاعھ على الأحوال ومعرفتھ بالتطورات التي عرفتھا 
 .19بلاد لمغرب العربي آنذاك

 ثانیا: عصر المؤلف:  
من   الأخیرة  الفترة  فھي  الأول  أما  الجزائر  تاریخ  من  مھمتین  مرحلتین  الزھار  الشریف  احمد  المؤلف  لقد عاصر 

 الوجود العثماني بالجزائر، وأما الثانیة فھي بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وبذلك یعد مؤرخا مخضرما. 
التي عایشھا المؤرخ    الدایاتوقد عرفت  المرحلة الأولى  اثر نھایة    ،20بفترة   21حكم الأغواتوالتي جاءت على 

 .23أخر الأغوات الجزائر 22علي أغام، وذلك بعد مقتل  1671سنة 
  الدایات   بحكم   في نظام الحكم العثماني بالجزائر    عرف  والذيالمؤلف  ھ  لمرحلة الأولى من العصر الذي عاشتمیزت ا

حیث لم یعد لھ أي دور في انتقاء داي للجزائر، وانحصر دوره    ،عن الباب العالي  الاستقلالیة  الذي عرفت فیھ الجزائر
وتثبیت اختیار الدیوان العالي بالجزائر، احتفظت الدولة العثمانیة لنفسھا بسلطات شكلیة في الجزائر    24في إصدار فرمان

الحروب مجال  في  العسكري  والتعاون  الجمعة  صلاة  في  العثماني  للسلطان  الدعاء  في  الوضع  25تمثلت  ھذا  وأمام   .
حكامھا  بینما  أدبي،  ووازع  دیني  رباط  سوى  العثمانیة  بالدولة  یربطھا  لا  عسكریة،  جمھوریة  شبھ  الجزائر  أصبحت 
الدایات أصبحوا یعتبرون أنفسھم كحلفاء للباب العالي، فھم لا یتعاملون مع الدول الأوربیة باسم القسطنطینیة بل یتصلون 

 .26بالأوربیین مباشرة 
داخلیة،   انتفاضات  السیاسي بظھور  المشھد  تمیز  فقد  الحیاة  تحول خطیر شمل جمیع قطاعات  الجزائر  كما شھدت 

حیث قامت في أواخر العھد العثماني  27وتدھور الحیاة السیاسیة والعسكریة، مما كان لھ آثار سلبیة على الأوضاع العامة
الأحرش ابن  ثورة  مثل  العثماني  والتمردات ضد حكم  الثورات  منذ   28بعض  ثورتھ  أعلن  والذي  الجزائر،  الشرق  في 

، وقد اعتبرت ثورتھ من اخطر الثورة التي عرفتھ الجزائر وذلك لأنھ تسببت  29م 1804جویلیة    20جوان إلى غایة  01
في اضطراب الأحوال الاقتصادیة بالإضافة إلى انتشار النھب والفساد وانعدام الأمن حتى انھ اشرف الضعفاء من الناس 

،  والتي ظھرت في الغرب الجزائر  31. ھذا  بالإضافة إلى ثورة الدرقاوة 30على الھلاك بسبب المجاعات وارتفاع أسعار
الدرقاوي الشریف  ابن  لھذه    ،32بقیاد  كان  وقد  العثماني،  الوجود  ھددت  فقد  الغربیة  بالمنطقة  كبیر  وقع  لھ  كان  وقد 

. ومما زادت الأوضاع تفاقما، ھو الحملات  العسكریة المتتالیة التي  33الثورات عواقب سیئة على العثمانیین في الجزائر
م، تحالف للقوى  19فقد عرفت الجزائر مع مطلع القرن    34كانت تشنھا الدول الأوربیة وكذا الولایات المتحدة الأمریكیة

ایالة الجزائر، ومحاولة إجبارھا على عدم تعرض للسفن الحربی للدولة الأوربیةالأوروبیة ضد  التجاریة  التي ة وكذا   ،
والسیاسي  المالي  الوضع  على  خاصة  سلبیة  أثار  في  الأمر  ھذا  تسبب  وقد  المتوسط،  الأبیض  البحر  في   تمر  كانت 

 .35للجزائر
أما على مستوى الاقتصادیة  فقد عرفت  الحیاة الاقتصادیة تقھقر  خاصة بعد النصف الثاني من القرن السابع عشر،  

الفرنسي للجزائر سنة   النحو إلى غایة الاحتلال  م، ویعود السبب في ذلك إلى 1830وقد استمر ھذا الوضع على ھذا 
،  والتي اتصفت بالبدائیة 36سنوات القحط التي عرفتھا البلاد بالإضافة إلى تأخر في أسالیب وطرق المتبعة  في الزراعة

أما عن   ،حیث استخدم الفلاح الجزائري في خدمة الأرض، أدوات فلاحیة قدیمة مثل المحراث الخشبي والمنجل البدائي
فقد ظل متواضعا بالایالة لا یتعدى الصناعات المحلیة الیدویة وبعض الصناعات المعدنیة التحویلیة   ، النشاط الصناعي

 .38ھذا بالإضافة إلى ركود التجارة التي انعكست على جمیع نواحي الحیاة الاقتصادیة .37البسیطة 
تدھورا ملحوظا خاصة في   الدایات  الحالة الصحیة والمعیشیة للسكان في عھد  أما على مستوى الاجتماعي عرفت 

، حیث تناقص عدد سكان مدینة الجزائر كثیرا بین  39أواخره، مما أثر سلبا على نمو السكان وعلى الوضع الاجتماعي 
القرن    40م، ولم یعد مجموع السكان یتجاوز  1791م و1787سنتي   م، 17ألف نسمة بعد أن كان عددھم یناھز في 
 .40ألف نسمة 130

انتشار   في  تتمثل  عوامل  عدة  إلى  ذلك  الجزائر،  42المتتالیة  والمجاعات  41الأوبئةویعود  تضرب  كانت  التي   .
بالإضافة إلى انتقال العدوى وانتشار الأمراض من الأقطار المجاورة مما ساھم في نقل أمراض كالكولیرا ، التیقوس،  

ضعف المنظومة الصحیة بسبب إھمال العثمانیون لشؤون  ھذا الوضع    ، وقد قابل43الجذري والطاعون، والدمل والسل
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على  یعتمد  تقلیدي   فكان  التداوي  وأما  الصحي)  (الحجر  الكرانتینة  نظام  استخدام  أو  المستشفیات  بناء  وعدم  الصحیة 
والتي تسببت    الثورات والتمردات التي سبق وان اشرنا إلیھ أنفا  یضاف إلى ھذا الوضع  .  44الأعشاب الطبیة  أو الكي

 . في حدوث نزیف دموي للمجتمع الجزائر خلال الفترة العثمانیة
الوضع الثقافي فھو الأخر لم یكن أحسن شأن من باقي الأوضاع العام في الجزائر، ویمكن القول أن الوضع  عن  ما  أ

الثقافي لأي بلد، یأخذ صبغتھ وشكلھ من خلال الوضع السیاسیة والاقتصادي والاجتماعي، السائد آنذاك،  فمن الطبیعي 
العام  فالنظام    المتدھورة    انھ نتیجة للضعف  الثقافیة،  الحیاة  اثر ذلك على  فقد  السلطة المركزیة،  تعاني منھ  التي كانت 

من    ،العثماني یعمل جاھد  السواحلأكان  المستمرة على  الأوروبیة  الھجمات  القوى  البحري ضد  الجھاد  الجزائر،    جل 
مین النظام الإداري والمالي، وبسبب ذلك فقط أھملت الحیاة الثقافیة لفترة طویلة، وقد ترتب على  أبالإضافة إلى محاولة ت

ذلك ضعف  المعارف وتدني  المستوى الثقافي، لأنھ من عیوب الثقافیة التي تتبناھا الشعوب في فترة غفلة الدولة عن  
المجال الثقافي ، ھو اللجوء إلى التقلید والجمود والابتعاد عن الاجتھاد  وكل ما لھ علاقة بالعلوم العقلیة ، وتركیز على 

:" ...غیر أن أھل وطننا لا فالعلوم السائد أن ذاك عي الفقھ وعلم الكلام وھذا ما أكده الورثلاني فقال     45العلوم النقلیة
یشتغلون بالإعراب ... وإنما دأبھم بالفقھ وأصول الكلام، وإنما مسائل الإعراب والمنطق والتصریف والبیان والأصول 

 . 46فعلى طرف اللثام..."
على الرغم من المشاكل السیاسي والعسكریة وكذا الاقتصادیة والاجتماعي، فقد حاول بعض الدایات إصلاح  أحوال  
البلاد إلا أن نتائجھا كانت محدودة إذ جاءت في وقت متأخر تأزمت فیھ الأوضاع الداخلیة وتعددت الغارات الخارجیة 

 .47وھذا ما اثر على الوضع السیاسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي والثقافي 
المؤلف تفاصیل   الفرنسي للجزائر، حیث عایش   المؤلف تتمثل في بدایة الاحتلال  التي عایشھا  الثانیة  أما المرحلة 

م، لاحظت إنزال القوات الفرنسیة بسیدي فرج  وسقط مدینة الجزائر بید  1830أحداث الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة  
، و للإشارة فقد ساھم الحاج احمد  49على تقدیم اتفاقیة  تسلیم مدینة الجزائر والقصبة  48الداي حسینالفرنسیین وإجبار  

سنة من عمره، ثم أبعدتھ فرنسا مع جملة   50الشریف الزھار في الدفاع عن وطنھ من الاحتلال الفرنسي وھو في سن  
 .50من العلماء مدینة الجزائر

 ثالثا: دراسة نقدیة للكتاب:  
 : التعریف بكتاب مذكرات احمد الشریف: 1

الوجود   الأخیرة من  الفترة  التي أرخت خلال  المحلیة  التاریخیة  المصادر  أھم  الزھار من  الشریف  كتاب احمد  یعد 
إلى    وإخراجھ  وإعادة  العمل،  ھذا  بتحقیق  المدني  توفیق  أحمد  مؤرخ  قام  وقد  بالجزائر،  قبل االعثماني  ولكن  لنور،  

للكتاب أول مرة وھ القارئ  یتبادر في ذھن  الذي  بالكتاب لا بد من صرح سؤال جوھري   ھل   والحدیث عن تعریف 
 "المذكرات" الذي بین أیدینا ھو عبارة عن تألیف تاریخي أم مذكرات شخصیة؟. 

في الحقیقة الأمر فإن حسب اطلاعنا على مذكرات فإنھ لم یكن العنوان كتاب بھذه الشاكلة " مذكرات الحاج أحمد  
المدني، الذي صاغھ بھذه الطریق نظرا لما  الكتاب أحمد توفیق  الشریف الزھار" وإنما ھو اجتھاد من طرف المحقق 
یعكس مضمون الكتاب، فھذا المصنف في الحقیقة الأمر ما ھو إلا مجرد مسودة لم توضع لتأریخ بل  أن المؤرخ أحمد  

، ویبدو أن لم  یستطع انتھاء من ھذا العمل 51الزھار، قد كتبھا  في دفتر كان یستخدمھ في ضبط الأمور الحسابیة العائلیة
ونستدل على  ھذا رأي الذي ذھبنا إلیھ، ھو  أن المؤلف قد ترك حاولي ثلاثة عشر صفحة فارغة دون أن   ،  لظرف ما

. ھذا بالإضافة إلى  أننا لا نجد في بدایة الكتاب مقدمة للمؤلف، بل نجد إشارة إلى شخصیة عروج   52یدون فیھا شيء
وھذا ما یوحي لنا أن    53م مقالید الحكم 1754ودخولھ للجزائر، ثم یباشر موضوع تدوینھ من ولایة علي باشا بوصباع  

كتاب ربما ھو جزء من عمل ضخم كان سوف ینجزه الكاتب. بالإضافة إلى العناوین التي وجدت في الكتاب ھي من 
 اجتھاد المؤلف كما أشار إلیھ المحقق في مقدمة الكتاب. 

 تعریف بالمحقق:  -2
 :  أحمد توفیق المدني 

، ولد  سنة 54ھو بن محمد بن احمد المدني القبي الغرناطي، كاتب وصحافي وخطیب، سیاسي وكذا مؤرخ جزائري
م، بتونس من أبوین جزائریین ھما عائشة بویزار ومحمد المدني، وكان جده لأبیھ أمین الأمناء أي 1899نوفمبر    01

العاصمة الجزائر  بلدیة  اللغة 55شیخ  وتقن  الإسلامیة  العقائد  إلى  بالإضافة  العربي،   وأدب  الكریم،  القرآن  تعلم    ،
م، وكذا المدرسة الخلدونیة،  1913الفرنسیة، بالإضافة إلى تمكنھ في الحساب والكیمیاء، ثم إلتحق بجامع الزیتونة سنة  

ولم  النیفیر،   والصادق  النخلي،  محمد  أمثال  علماء  عدة  على   تتلمذ  وقد  الاجتماع،  وعلم  والفلسفة  التاریخ  تعلم  حیث 
 یكتفي بالتكوین المحلي بل  ارتحل إلى عدة أقطار في العالم بحث عن العلم والاستزادة منھ.
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سنة    والسیاسة،  الفكر  عالم  اقتحم  ذلك  بعد  لمدة  1915ثم  اعتقالھ  تم  فرنسا،  السیاسیة ضد  مواقفھ  وبسبب    3م،  
م، لیعود  بعد ذلك إلى تونس، وقد استقر بھ المطاف بجمع الزیتونة أین واصل  1918سنوات ثم تم الإفراج علیھ سنة  

 مشواره  الدراسي. 
م، انخرط ضمن صفوف الحزب الدستوري الحر التونسي، وقد تم  إرسالھ ضمن بعثة  1920غیر أنھ وبحلول سنة  

تولى   كما  كاتبا عاما،  أین  عین  التنفیذیة،  بلجنة  بعد عضوا  فیما  انتخب  وقد  الحزب،  بارس، بصفتھ حفظ أسرار  إلى 
الإشراف على إدارة مجلة الفجر التابعة للحزب، وقد سمح لھ ھذا الأمر على نشر بعض المقالات سیاسیة، ضد السلطة 

م، فاستقر بالعاصمة، واستمر في مواصلة  نشاطھ الصحفي  1925الفرنسیة ، ونتیجة لذلك فقد تم نفیھ إلى الجزائر سنة  
نادي   مثل  جمعیات  بعدة  انخرط  ثم  والشھاب،  والإصلاح  كالبصائر  ومجلات   ، جرائد  عدة  في  وكاتبا  محرر  بصفتھ 

 .56الترقي
المسلمین   العلماء  جمعیة  تأسیس  فكرة  إلى  الداعین  بین  من  یعتبر  المدني   توفیق  أحمد  أن   إلى  الإشارة  تجدر 

تراب الوطن،  كما ثم    57الجزائریین، وقد تولى منصب كاتب عام بھا، خاصة عقب  مغادرة الشیخ البشیر الإبراھیمي
وانتدب بھا مدة سنة   لتمثیلھا في 1956تولى كتابة تحریر البصائر،  ثالثا  التحریر الوطني عضوا  م، من طرف جبھة 

 القاھرة. 
والجدیر بالذكر انھ عقب الاستقلال عین وزیرا للأوقاف، وبعد ذلك عین وزیر للشؤون الدینیة، وقد فتح وأسس أثناء  

معھدا إسلامیا، كما عین  سفیر للجزائر في عدة دول مثل  طھران، والعراق، وتركیا، وباكستان،   17ھذه الفترة خلالھا  
 وبعدھا انتخب عضو لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ثم مستشارا في المركز الوطني للدراسات التاریخیة.

المؤلفات   من  العدید  بترك  والسیاسیة  الصحفیة  مسیرتھ   طبع   ، والانجازات  بالعطاء  الحافل  المسیرة  ھذه  كل  بعد 
م"، " قرطاجنة في  1792-1492خاصة في  حقل التاریخ نذكر أھمھا: "الحریة ثمرة الجھاد"، "حرب الثلاثمائة سنة  

أربع عصور "، " في تاریخ شمال إفریقیا قبل الإسلام، "كتاب الجزائر في الجغرافیا" ، "التاریخ والمجتمع "، "محمد 
في   كفاح  "حیاة  ایطالیا"،  وجنوب  في جزیرة صقلیة  "المسلمین  الجزائر"،  داي  باشا  إلى    3عثمان  بالاضافة  أجزاء"، 

 تحقیق: "مذكرات أحمد الشریف الزھار نقیب الأشراف"،  ھو موضوع قید الدراسة. 
بمقبرة سیدي عبد الرحمن الثعالبي    58سنة  84م ، عن عمر یقارب  1983أكتوبر    18توفي رحمھ الله  یوم الثلاثاء  

 59بالجزائر العاصمة.
 سبب من التألیف:  -3

لم یصرح أحمد الشریف الزھار عن سبب الذي دفعھ للتألیف مذكراتھ لكن حسب قراءتنا للكتاب فإن احمد شریف  
الزھار قد ألف كتابھ ھذا  نتیجة  للمناصب الإداریة التي أسندت إلیھ، فقد تولى مھمة نقابة الأشراف الجزائر، كما عمل  
ككاتب لدى الحاج احمد باي قسنطینة، وبعد سقوط المدینة في ید الاستعمار، تولى  منصب كاتب السر لدى الأمیر عبد  

رجال الدیوان   دالقادر، ونظرا لھذه المناصب الإداریة التي أوكلت لھ، فقد تقرب من رجال الدولة وكذلك كان محبوبا عن
بعد   مذكرتھ  تدوین  في  ساعدتھ  والتي  التاریخیة،  والوقائع  حقائق  من  العدید  یطلع على  أن  ذلك  من خلال  واستطلاع  

 . 60تفرغھ من المناصب الإداریة  التي اسند إلیھ عمل على تقیید ما عایشھ وما روي لھ من الأحداث ووقائع تاریخیة
 مضمون الكتاب: -4

المغرب   من  عودتھ  بعد  ھذا  مصنفھ  ألف  قد  الزھار  الشریف  احمد  فإن  والمراجع  المصادر  في   ورد  ما  حسب 
، وھذا الكتاب  قید الدراسة قد تسلمھ احمد توفیق المدني عبارة عن مخطوط من الشیخ "  61م 1843الأقصى أي سنة  

لیقوم بتحقیقھ،  وقد قام  المحقق بتقسیم الكتاب    62سیدي محمود الشریف الزھار" نقیب الأشراف الأخیر في الجزائر"
على   ویحتوي  أكادیمي،   علمي  حسب   230تقسیم  على  مرتب  وإنما  أبواب  ولا  فصول  على  یحتوي  ولا   ، صفحة 

 م. 1980الترتیب الزمني للدایات ، الكتاب ھو الطبعة الثانیة للمؤلف قامت بطباعتھ الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، 
وقد قام المحقق بوضع مقدمة للكتاب حاول فیھا المحقق أن یوضح الھدف  وقیمة العلمیة من تحقیقھ ھذا العمل قید  
الدراسة، ثم یبین كیف  حصل على مخطوطة قید الدراسة، ثم عرف بمؤلفین من مؤلفاتھ وھما "محمد عثمان باشا داي 
الجزائر" و "حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا " وقد ذكر أھم النتائج المستخلصة من الكتابین الأنفین الذكر، ثم 

 .63قام بعد ذلك بوضع ترجمة للمؤلف احمد الشریف وختم مقدمتھ بوصف المخطوط 
الجزائر خلال   في  الحكم  تولوا كرسي  الذین  الدایات  أعمال  بذكر سیرة  المؤلف  بدأه  الذي  الكتاب  العرض  یأتي  ثم 

م، واھم ما وقع من أحداث في فترة حكمھ، فبدأ بذكر ولایة علي باشا 1830إلى غایة    1754العھد العثماني من سنة  
الصفحة  1766-1754بوصباع   من  ذكر  وقد جاء   الصفحة    15م،  باشا 21إلى  محمد  ذكر ولایة  إلى  ینتقل   ثم    ،

  59الى  23م، وقد ذكر الكاتب فترة حكمھ واھم ما جاء فیھا حیث خصص لھ مابین  1790-1766والذي لقبھ بالمجاھد  
 صفحة.
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انتقل إلى ذكر ولایة حسن باشا   إلى   61م، واھم ما جاء في حكمھ وقد ذكر ذلك من الصفحة  1797  -1790ثم 
م، وتولیھ الحكم واھم أعمالھ العمرانیة وعلاقاتھ الخارجیة 1805-  1797. ثم ذكر ولایة مصطفى باشا    70الصفحة  

الصفحات   المؤلف    93الى  71مابین  انتقل  انتھاء ولایة   إلىثم  بعد  لثلاث سنوات  امتدت  والتي  باشا  ذكر ولایة احمد 
سنة   باشا  بعلاقاتھ 1805مصطفى  الذكر  ثم خص  الحكم  الداي  ھذا  تولي  عن  الصفحات  بعض  في  الكاتب  وذكر  م، 

 الخارجیة. 
الداي    1808-  1808وانتقل بعد ذلك إلى ذكر ولایة علي باشا   م والتي امتدت لشھور وھنا ذكر الكاتب عن ھذا 

م، وذكر في 1814-  1808طریقة تولیھ الحكم واھم أعمال في صفحة واحدة ثم ذكر بعد ذلك ولایة الحاج علي باشا  
الصفحة   من  الخارجیة  أعمالھ وعلاقاتھ  واھم  الحكم  تولیھ  الأخیر طریقة  ھذا  ذلك ولایة   114-105ولایة  بعد  وذكر 

. ثم انتقل إلى ذكر ولایة 115م وذكر تولیھ الحكم ومقتلھ في الصفحة  1814محمد باشا والتي امتدت لشھور من سنة  
لسنتین   امتدت  والتي  باشا  الصفحة  1816-1814عمر  من  الخارجیة  وعلاقاتھ  أعمالھ  أھم  ولایتھ  في  ذكر  حیث  م، 

117-130 . 
في فترة ھذا الداي    وأدرج  140إلى الصفحة    131م من الصفحة  1818-1816ثم تلا ذلك ذكر ولایة علي باشا  

بعض الصور لعلي باشا وكذلك للقصر الجنینة  ثم ذكر ولایة آخر الدایات في   اأھم أعمالھ وعلاقاتھ الخارجیة وضمنھ
م أعطى فیھا الكاتب النصیب الأكبر من  المعلومات وذلك لان فترة ھذا الداي   1830-1818الجزائر وھو حسین باشا  

الداخلیة والخارجیة والتي اختتمت باحتلال فرنسا للجزائر   إلى   141م  من صفحة  1830عرفت الكثیر من الأحداث 
لى ما آلت إلیھ الجزائر بعدما كانت في زمن الاستفحال إتمة : تناول فیھا أخبار ومواعظ ووفي الأخیر وأخیرا خا   176

وزمان سمو أیام خیر الدین والحكام الأوائل الذي اھتموا بالعمران والعلم إذ كانت حاضرة واسطة المغرب وبعدھا آلت 
الفرنسي للجزائر  فإلى الانحطاط في أواخر عھد الدایات وذلك بسبب فسد الحكام وضع أقدام الاحتلال  ھم وھذا ما جر 

وختم حدیثھ بكلام ابن خلدون المقتطف من كتابھ المقدمة الذي تناول فیھ معنى والحضارة والعمران وأسباب الازدھار 
 والانحطاط وطابق كلام ابن خلدون إلى ما حدث للجزائر. 

عض الصور التوضیحیة لبعض الدایات ، كما أرفق كتابھ بصورة طبق الأصل للمنشور الفرنسي  بالكاتب ب   ذیلكما  
 الذي وزع على الجزائر بعد الاحتلال. 

 منھجھ في التدوین التاریخي: -5
إن المتفحص لمذكرات احمد الشریف الزھار یجد أنھ قد اعتمد في تدوینھ لمؤلفھ على نمط واحد في الكتابة، حیث  
أنھ یذكر  كل حاكم  تولى منصب الداي في الجزائر  منذ تولیتھ  الحكم  إلى غایة وفاتھ أو نھایة حكمھ مع ذكر كل 
التي  میز فترة حكم، وفق ترتیب كرونولوجي، وعلى الرغم من ذلك فإن احمد الشریف الزھار كان  تفاصیل ووقائع 
أورده  فقد  الأحداث   فكان لا یرتب  للموضوع،  بناءه   والترابط في  التسلسل  التاریخیة على  تدوینھ للأحداث  یفتقر في 

متف التاریخیةبشكل  المحطات  كثیر من  نتج عنھ رق في  مما  قبل   من وقوعھ  بالرغم  یقدم حدث عن أخرى  كان  فقد   ،
ونستدل    64انقطاع التسلسل التاریخي في سرد الأحداث ویرجع سبب في ذلك ربما لان المذكرات لم تخضع للمراجعة  

قولھ:"... سنذكر   التخریج إن شاء الله" على ذلك عند  دفتر    ھذا مرتبا عند  كتبھا فوق  قد   مسودة،  فكتابھ عبارة عن 
بل أن المذكرات في شكلھا الأصلي لم ترد بھذه العناوین  بل ھي اجتھاد من المحقق حسب ما ذكره    65حسابات عائلیة  
 .66في مقدمة كتابھ

تمیل في بعض   علیھا، بل  أدبیة  إدخال مسحة  لم یحاول صاحبھا  المستعملة فھي بسیطة في عمومھا  اللغة  أما عن 
ویمكن أن نرجع ذلك إلى عدة اعتبارات منھا ربما أنھا كانت مجرد مسودة ولم تخضع للمراجعة   67الأحیان إلى العامیة

 من قبل مؤلفھا، أو ربما بسبب التكوین المؤلف الذي انعكس على طریقة كتابتھ.
 مصادر التي اعتمد علیھا في تدوینھ للكتاب: -6

الزھار قد اعتمد في تدوینھ للأحداث    الحاج احمد الشریف  بأن  الشریف الزھار یلاحظ  القارئ لمذكرات احمد  إن 
التاریخیة على ما عیشھ وعاصره من أحداث ووقائع تاریخیة، في كثیر من المحطات التي دونھا ویرجع سبب في ذلك 
ھذا   الجزائر،  مدینة  الأشراف  نقیب  كونھ  ومجتمعھ   وسط  بھا  حظي  التي  الاجتماعي  المكانة   منھا  اعتبارات  لعدت 
بالإضافة إلى مناصب التي تقلدھا في الدولة ومحبة أھل الدیوانھ لھ. ونستدل على ھذا الرأي من خلال ما صرح بھ ھو  

الأزمة   یقول عن  المثال  فعلى سبیل  الجزائر سنة    الاقتصادیةنفسھ  بھا  مرة  التي  الذي 1830الخانقة  القحط  بسبب  م، 
"...وقد حضرت أنا سنوات الغلاء، فوصل القمح عندنا في الجزائر ضرب البلد  وأدى إلى ارتفاع الأسعار حیث یقول:  

 .68) وكنت صغیرا دون البلوغ،  بخمسة بجة..."1805ھـ(1219سنة 
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...لم تنقطع الزلزال مدة ثمانیة  م) یقول :"1825ه/1241وعند حدیثھ عن الزالزال الذي ضرب مدینة البلیدة سنة ( 
عشر یوما. لكنھا كانت في النھار قلیلة ، وأما في اللیل فھي كثیرة، بحیث أنھا تكررت في لیلة من اللیالي أكثر من 

 .69عشر مرات ھذا الذي شاھدتھ أنا...
"... فاتفقوا على تعمیر برج مولاي  وفي موضع أخرى عند حدیثھ عن الأحداث إنزال الفرنسي بسیدي فرج یقول:  

. وفي نفس السیاق حول إنزال  70الحسن، وكانوا قد بعثوا بي لأجرد لھم ما فیھ من المدافع وآلة الحرب فذھبت...."
یقول:   فرج  بسیدي  االفرنسي  أما  مت"...  وجعل  عسكره  انزل  فقد  ذلك  آلفرنسیین  بعد  رأیتھ  وقد  الأسوار،  من  رز 

 .71وسنذكره مفصلا...."
الأحداث   بعض  تدوین  في  استعان  انھ  إلا  التاریخیة  الوقائع  اغلب  من  الزھار  الشریف  احمد  قرب  رغم   لكن  
التاریخیة من بعض  الشیوخ وموظفي دواوین الحكم، حیث نجده في الكثیر من الأحیان یصرح بأسمائھم. وفي بعض 

" ... سمعت عن بعض م، یقول :  1769المرات یكتفي بقول سمعت، فعلى سبیل المثال عند حدیث عن المجاعة سنة  
 .72"من أثق بھم من الشیوخ الذین حضروا ھذه المجاعة ... 

".... ھكذا سمعت من لسان  حیث قال :  م    1794وفي موضع أخرى یقول عن الحرب جرت مع إمارة نابولي سنة  
 .73الحاج مصطفى ولید عیسى وقال وھو ممن حضر اخذ ھذه الغنائم..."

أما عن الموظفین الذي كان یعتمد علیھم في نقل المعلوم نجده مثل یذكر في حدیثھ عن الحصار البحري الفرنسي  
. وكذلك في موقع أخرى یقول : " ...سمعت على  74"... وسمعت رجلا من أتباع الأغا یقول..."للجزائر حیث یقول :  

 .75لسان الأمیر..."
كما اعتمد احمد الشریف الزھار في تدوینھ للأحداث التاریخیة على بعض المصادر التاریخ ونجد ذلك في موقعین 
من  ینقل حرفیا  فنجده  بوصباع  علي  العھد  ولایة  بتونس خلال  الحسنیة  والأسرة  الجزائر  بین  النزاع  مسألة  في  فمثلا 

 .77م) في تاریخھ..."1788ھـ/ 1202" ... قال ابن عبد العزیز (ت فیقول :  76التاریخ الباشي  الكتاب
نجده یستدل بنظریة العمران عند ابن خلدون عن نھوض الدول وسقوطھا   78وفي موضع أخرى في خاتمة الكتاب

 .79والتي طبقھا على أفول حكم العثماني في الجزائر
وبذلك یتضح لنا تعدد وتنوع مصادر التي اعتمد علیھا احمد الشریف الزھار في تدوینھ للأحداث والوقائع التاریخیة  
بین ما عینھ ھو بنفسھ، وبین ما بنقلھ عن أشخاص ذو ثقة وكذا على بعض موظفي الدیوان، بالإضافة إلى رجوعھ إلى 

وبذلك یعتبر احمد الشریف الزھار بما قیده من أحداث ووقائع تاریخیة من كتب التاریخ  في بعض المحطات التاریخیة،  
التي  عرفتھا  التي  للأحداث  وواقعي  حي  سجل  فھو  بالجزائر  العثماني  الوجود  من  الأخیرة  الفترة  خلال  مؤرخي  أھم 

وكذلك یعد مصنفھ من أھم المصادر التي وضحت بشكل جلي حقیقة    ،الجزائر آنذاك بحكم قرب من أحداث التاریخیة  
 الوجود العثماني بالجزائر خلال المرحلة التي عایشھ. 

 ملاحظات عام حول الكتاب: -7
إن القارئ والمتمعن في مذكرات احمد الشریف الزھار یسجل بعض الملاحظات  حول الكتاب من ناحیة منھجیتھ  

 في الكتابة واللغة المستخدم وبعض الأمور الأخرى  التي نجملھا في ما یلي:
أن الكاتب أحمد الشریف الزھار  لم یضع مقدمة للكتاب التي یستھل بھا أي كاتب مؤلفھ، كما ھو متعارف علیھ في    -1

بفترة   یتعلق  ما  الجزائر، وكل  بوصباع داي على  باشا  مباشرة في ذكر ولایة علي  انطلق  أنھ   إذ  التاریخیة،  الكتابات 
باشا الداي حسین  الكتب وھو  80حكمھ إلى  غایة ذكره أخر داي حكم الجزائر ألا وھو  ، ویرجع السبب  إلا ذلك  أن 

عبارة عن مسودة سجلھا احمد شریف الزھار مثل یومیات ولم ینتھي منھا وما نستدل بھ  فیما ذھبنا إلیھ ھو أنھ یذكر في  
العناوین التي  الكتاب انھ سوف یعود إلى تخریج ذلك من جدید ویكرر ذلك عدة مرات، حتى أن  العدید من المحطات 

 .81وجدت في الكتاب ھي من اجتھاد المحقق ولیس من المؤلف
الصبنیول  -2 ذلك:  على  مثل  عامیة  عبارات  یستخدم  المرات  بعض  في  بل  بسیطة  للغة    ،83الذراري،  82استخدامھ 

المھاریس85، العسة84مكحلة البومبة،     ، 91الحلوف  ،90یتعشوا  زوج شكایر،،  89كرموس   ،88كوارط  ،87الباشماق،  86، 
 .95للبراح وبعث  .94مثل ھذا الكلام ، أنا أرید لھ صلاحھ وھو یقول 93لحوش ،92فریمة 

العبارات عثمانیة مثل:  "    -3 اصعلوك    الله     97" الله خیر وار "أخرى    ، وعبارة   96راحھ اطر "استخدامھ لبعض 
 .98افندي"

،  100، القبجي باشي99استخدامھ لأسماء ورتب ووظائف في الجھاز الدولة مثل: الوزیر، خزناجي، السلطان، الباشا  -4
القضاة،    ،اغا العرب، خوجة الخیل، ووكیل الحرج، وكیل بیت مال المسلمین، اغا العسكر، الدیوان، المفتین،   101الباي

 . 105، أغوات، الكاھیة 104، خزندار 103،  القنصل102نقیب الأشراف
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مثل:  -5 والمدن  الدول  من  للعدید  اسبانیا106تونسذكره  ایطالیا107،  الجزائر108،  الیونان109،  البرتغال110،   ،111 ،
القیروان113اسطنبول  ،112روسیا مستغانم 115بجایة  ،114،  القلعة،  معسكر،  المدیة،  الاسكندریة116،  جزیرة  117،   ،
 .121،   حجوط120،  سردینة، جنوة 119، المھدیة118كریت

6-    : مثل  السفن  أسماء  من  للعدید  اللنجون122الزبنطوطذكره  سكونات123،  الكربیط124،  الفلیجوا،  125،   ،
 131، غلیوطة130الشیطة ،129، الارمدة، الفركاطة، اللنطاط128، الفراكط127طوسكانة126

  .136، قنطار135، الرطل134، الصاع 133، الكورة 132المرحلةمثل:  ، المسافاتاستخدام لبعض الأوزان والمقایس -7
 .142المحبوب  ،141الضبلون،  140، بجة139ریال ،138سلطاني،  137استخدام للعملة المتداولة مثل: دورو -8
كلمة:    -9 مثل  الفترة   تلك  في  المستخدمة  للأسلحة  ، 145المدافع ،144مكحلة  ، 143المھارس  البومة،استخدامھ 

 .147كوابس 146الرصاص
، مالنا  149بأس علینا بحول الله ، لا148استخدامھ للكثیر من العبارات الدینیة في مذكراتھ مثل:  رزقھم الله النصر  -10

الله نصرھم  حتى  والدعاء،  الصبر  إلا  لنا  وما  الله،  إلا  ملجأ  ولا  الله150منجي  حفظ  في  الله،  رحمھ   ،151 � یرضى   ،
وتنكد  المسلمون،  استبشر  الجنة،  بنعیم  المسلمین  الله  فجزى  المجاھدین،  ھؤلاء  النصر،  یكون  الله  شاء  إن  ورسولھ،  

 وھو ما یوضح لنا مدى تشبع المؤلف بالثقافة الإسلامیة، والتي انعكست على كتاباتھ. ،152المنافقون
القرآنیة في مؤلفھ ومثل على ذلك مثل  -11 بالكثیر من الآیات  المالطیة"  استشھاد  قولھ: " وألقى الله الرعب في قلوب 
لْ  " قولھ تعالى:  الایة الكریمة عند  وھو ما نجد في   ،153 ِ مَا لَمْ ینَُزِّ عْبَ بِمَا أشَْرَكُوا بِا�َّ سَنلُْقِي فِي قلُوُبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّ

أین     155یقول " الخیل الموسومة"  وفي موضع أخرى نجد    .154"  بِھِ سُلْطَاناً  وَمَأوَْاھُمُ النَّارُ  وَبِئسَْ مَثْوَى الظَّالِمِینَ 
  " تعالى:  قولھ  عند   الكریمة  بالآیة  مِنَ   استشھد  الْمُقنَطَرَةِ  وَالْقنََاطِیرِ  وَالْبنَِینَ  النِّسَاءِ  مِنَ  الشَّھَوَاتِ  حُبُّ  لِلنَّاسِ  زُینَِّ 

مَةِ وَالأْنَْعاَمِ  ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ فلما رأوا الفتح الذي فتح الله بھ على ید    :"  یقول  أیضا    وفي موضع أخر .  156الذَّھَبِ وَالْفِضَّ
قاَبِ حَتَّىٰ    ،  حیث استشھد الكتاب بالآیة القرآنیة في قولھ  تعالى : "157الجزائریین" فإَِذَا لَقِیتمُُ الَّذِینَ كَفَرُوا فضََرْبَ الرِّ

أوَْزَارَھَا   الْحَرْبُ  تضََعَ  حَتَّىٰ  فدَِاءً  ا  وَإِمَّ بَعْدُ  مَن�ا  ا  فإَِمَّ الْوَثاَقَ  فَشُدُّوا  أثَْخَنتمُُوھُمْ  یقول:  .158"  إِذاَ  مثال أخر نجد    "   في 
ُ الَّذِینَ كَفَرُوا بِغَیْظِھِمْ لَمْ  "  حیث استشھد الكتاب بالآیة القرآنیة في قولھ  تعالى:     159وكفى الله المؤمنین القتال" وَرَدَّ �َّ

قَوِی�ا عَزِیزًا  ُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتاَلَ  وَكَانَ �َّ  ُ موضع أخرى نجد یقول : " بعدما شیدوا      وفي  . 160"  ینَاَلوُا خَیْرًا  وَكَفَى �َّ
ألََمْ    "حیث استشھد الكتاب بالآیة القرآنیة في قولھ  تعالى:     ،161البناء الذي لم یشیده شداد بن عاد، في أرماد ذات العماد"

 . 162" إِرَمَ ذاَتِ الْعِمَادِ  )6( ترََ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعاَدٍ 
، كما یبین مدى أصالة المؤلف وتمسكھ بالدین واللغة للمؤلف الذي انعكس على كتابتھكل ذلك یوضح لنا تكوین الدین 

 رغم الاحتلال الفرنسي الذي عمل على محاولة طمس ھویة الجزائریة.
أو محابات ومثل على   تزلف من شخصیة فاعل في الدولة بدون خوف أو    ھقفامو  یبدي بعض  كما نجد أن للمؤلف    -12

" ...  .وفي موضع أخر یقول  عن یحي اغا  163"لو أن الأمیر بعث برجل من .... لكان أحسن من ھذا الداب ذلك قولھ : " 
تصرف أغا الذي تولى بعد یحي  بینما نجد في موضع أخرى یذم    .164ھذا ھو أحسن رجال تلك الدولة عقلا ومعرفة...

  وفي موضع أخرى .  165..."  یعرف إلا الأكل والنكاح لعنة الله علیھ والذي تولى بعده مثلھ مثل الحمار ، لا..."   آغا فقال
"... وكان حسن باشا عارفا عاقلا غیر انھ في بعض الأحیان یعتریھ حمق،    یذكر شخصیة  حسن باشا فیقول عنھ :أیضا  

 .166 "حتى یفعل أمورا لا محل لھا...
من خلال ذلك یتضح لنا أن الحاج احمد الشریف انھ كان یتفاعل مع قضایا عصره ولا یتردد في إبداء رأیھ فیما   
 . یراه في سلوكیات وتصرفات الحكام  كان

 سادسا: أھمیة وقیمة الكتاب: 
التي أرخت للأحداث ووقائع    التاریخ  بأنھا  من أھم المصادر  الزھار  تقایید أو مذكرات أحمد الشریف  تكمن أھمیة 
العثمانیة،  فھو سجل حي  الفترة  الثاني من القرن الثامن عشر وحتى السنوات الأولى للاحتلال  التاریخیة منذ النصف 
وواقعي للأحداث التي عرفتھا الوضع الجزائر خلال المرحلة الأخیرة  من الوجود العثماني، ومما زاد من قیمة تقایید  
الحاج أحمد أنھا سجلت بأسلوب بسیط مؤثر یمیل إلى اللغة العامیة لم یخضع لمراجعة أو تصحیح فبقیت محافظة على 
ھدفھا، وبالتالي فھي صورة صادقة عن أحوال الناس وطبیعة الأحداث التي كانت مثار اھتمام العامة، ومن خلالھا یمكن 
التعرف على شخصیة الشریف الزھار فھو حسبما یستنتج مما قیده رجل یتفاعل مع الأحداث ولا یتردد في إبداء رأیھ 

 والحكم على سلوك وتصرفات الأشخاص.  
وبذلك یعتبر احمد الشریف الزھار بما قیده من أحداث وما أبداه من آراء وأحكام من أھم مؤرخي الفترة العثمانیة من 
تاریخ، وذلك بما امتاز بھ من أصالة في الرأي وصدق في الروایة وابتعاد عن محاباة الحكام، فكان ما كتبھ مرآة صادقة  

 .167وصورة حقیقة لأوضاع الجزائر قبل الاحتلال

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura89-aya7.html
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 :الخاتمة 

  "  : بـ  الموسوم  الدراسة  ھذه  كتاب  في ختام  في  نقدیة  تاریخیة  نقیب  قراءة  الزھار  الشریف  احمد  الحاج  مذكرات 
 نستنتج النقاط التالیة:  "أشراف الجزائر 

بتدوین   عنیت  التي  المحلیة  المصادر  أھم  من  الجزائر  أشراف   نقیب  الزھار  الشریف  احمد  مذكرات  كتاب  یعتبر 
خلال   الجزائر  یعالج  التاریخ  وھو  الفرنسي،  للاحتلال  الأولى  السنوات  وحتى  عشر  الثامن  القرن  من  الثاني  النصف 

خلال المرحلة الأخیر من الوجود   مواضیع مھمة من تاریخ الجزائر، إذ یناقش طبیعة نظام الحكم العثماني في الجزائر  
والإداریة العثماني   السیاسیة  جوانب  شتى  في  الداخلیة  الجزائر  أوضاع  یتناول  لذلك  معالجتھ  وأثناء  الحكام،  وتولیة 

إلى  بالإضافة  والأوروبیة،  الإسلامیة   مع دول  الخارجیة،  الجزائر  للعلاقات  معالجتھ  إلى  بالإضافة  ھذا  والاجتماعیة، 
 مواضیع متفرقة الأخرى.لتناولھ  

ومما یزید من  قیمة وأھمیة المصدر ھو قرب المؤلف من الأحداث التاریخیة ھذا من جھة ومن جھة أخرى  ھو  
فھو بذلك یعتبر سجل حي وواقعي طریقة كتابة المؤرخ للأحداث التاریخیة التي تمیزت بالبسطة الأسلوب في عمومھ،   

 للأحداث التي عرفتھا الجزائر خلال تلك الفترة.  
فلا یمكن  لأي باحث في الحقل التاریخ الاستغناء عنھ خصوصا عند دراستھ للمرحلة الأخیر من الوجود العثماني  
الاستعمار  عمل  والتي  بالمنطقة  العثماني  الوجود  طبیعة  بصدق   یعكس  فالكتاب  الفرنسي،  الاستعمار  وبدایة  بالجزائر 
الكتاب كمحاولة   فجاء ھذا  التاریخیة بشيء،  للحقیقة  الفرنسي على تشویھھا ومحاولة  رسم صورة بشعة عنھ لا تمت 

 . لإماطة اللثام، عن تلك الفترة 
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، تحقیق:  دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري)،   1960. عبد القادر بن محیي الدین الحسني الجزائري، (351،  بیروت، دار المعرفة،  الأولى

معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام )،  1980. عادل نویھض، (8ممدوح حقي، دمشق، دار الیقضة العربیة للتألیف والترجمة والشر، ص
 . 103،  بیروت، مؤسسة تویھض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، صحتى العصر الحاضر

 . 457ابو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص - 15
نسمة مع مرافقھم من مدارس    30.000: عاصمة متنقلة انشاء الامیر عبد القادر متكون من الخیام عرفت باسم الزمالة ضمت نحو  زمالة - 16

تاریخ الجزائر المعاصر من  )،  2006جندي نظامي. ینظر: بشیر بلاح، (  5.000ومكتبات ومساجد وورشات ومستودعات ، یرحسھا نحو  
  .90، الجزائر، دار المعرفة،  ،ص1، ج.م1989إلى  1830

مدینة صغیرة بناھا الأفارقة القدامى على بعد نحو ثمانیة عشر میلا من المضیق ، وستة أمیال من البخر وقد فتحھا المسلمون    تطوان:  - 17
القوط ید  من  سبتة  أخذوا  (.  عندما  الوزان،  إفریقیا)،  1983حسن  ج.وصف  الأخضر،  محمد  حجي،  محمد  تح:  العرب  1،  دار  لبنان،   ،

 . 318الإسلامي، ص 
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، بیروت  3، ط.كتاب المغرب)،  1984مدینة مغربیة ترجع بنائھا إلى عصر المولى إدریس الثاني . ینظر: الصدیق بن العربي، (  فاس:  - 18

 . 207، دار الغرب الإسلامي،  ص 
 . 516-515ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص ص  - 19
): تعتبر من أھم الفترات التي مرت بھا الجزائر خلال الفترة العثمانیة وأخر نوع من نظام حكم والذي  1830-1671(  حكم الدایات: - 20

م) ثم استرجع  1689-1671جاء بعد نظام الحكم الأغوات وستبدل بنظام الدایات الذین كانوا ینتخبون في أول الأمر من طائفة ریاس البحر (
:  الاوجاق نفوذھم فأصبح الداي یختار من بین الضباط الانكشاریة ، مما أعطى للایالة الجزائر نظاما شبیھا بالحكم الجمھوري الحدیث. ینظر 

، الجزائر: دار البصائر للنشر والتوزیع، ص  م1830-1800النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة  )،  2012ناصر الدین سعیدوني، (
 . 24-23ص 

م): تعد ھذه الفترة من اقصر العھود التي عرفتھا الجزائر العثمانیة، تمیز ھذا بالفوضى مستمرة واغتیلات  1671-1659(  حكم الاغوات - 21
تاریخ الجزائر في القدیم  )،  1964لذلك لم یدم طویلا مما فتح المجال لطائفة الریاس، وتم تنصیب نظام جدید لفائدتھ. ینظر: مبارك المیلي، ( 

 . 171، الجزائر، مكتبة النھضة،، ص 3، ج.والحدیث
م، وھو أول من جمع بین  1665) أخر الأغوات الجزائر تولى بعد شعبان أغا منصب لاغویة بالجزائر سنة  1671-1665(علي أغا:   - 22

م.  1671أكتوبر    19قامت ثورة ضده وتم اغتیالھ في    1668السلطتین العسكریة والمدینة وأعطى لھ التصرف في مالیة الدولة ، وفي سنة  
 . 165، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص 3، ج. تاریخ الجزائر العام)، 1994للمزید ینظر: عبد الرحمن محمد الجیلالي، (

 . 46، ص2009، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2، ، ط.2یحي بوعزیز،  الموجز في تاریخ الجزائر، ج. - 23
: كلمة ذات أصل فارسي وتعني عھد السلطان للولاة یتضمن الفرمان من عدة أوامر والتوجیھات. ینظر: حمدان بن عثمان خوجة،  فرمان-24

  . 83)، ص ANEP  ،2005المرأة تق: محمد العربي الزبیري، ( الجزائر: منشورات 
 . 60، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ،ص1، ط.1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة )،  1997عمار بوحوش،( - 25
م) ویلیھ قانون اسواق مدینة الجزائر  1830-1792المالي للجزائر أواخر العھد العثماني ()، النظام  2012ناصر الدین سعیدوني،( - 26
 . 22، الجزائر: البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، ص3، ط.م)1705-1695ھـ/1107-1117(

، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه  م1830-1519المجتمع الجزائري وفعالیاتھ في العھد العثماني  )،  2006-2005ارزقي شویتام،( - 27
 دولة في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ ،  الجزائر. 

ھو الشیخ الحاج محمد بن عبد الله الاحرش المعروف بالبودالي، فھو فتى مغربي مالكي المذھب، درقاوي الطریقة، درعي النسب. ادعى   - 28
طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر واسبانیا وفرنسا إلى  )،  1990انھ الإمام المھدي المنتظر  ینظر: الأغا بن عودة المزاري، (

 . 299، بیروت،  دار الغرب الجزائر،  ص1، تح: یحي بوعزیز، ج.أواخر القرن التاسع عشر
  -أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص 85-84. 29 

، تح: رابح بونار، الجزائر،  مجاعات قسنطینة)، 1974. ینظر أیضا: صالح العنتري، (87أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص - 30
  .34-33الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ص ص 

م)، تسببت في إضعاف ثورة البایلیك وإنھاك  1817-1805تزعمھا محمد الشریف الدرقاوي، استمرت مدة طویلة من (  ثورة الدرقاوة:  - 31
مھدي  الأریاف اقتصادیا ، ولم تنتھ ھذه الثورة إلى بعد إعلان الطریقة التیجانیة انتفاضتھا ضد العثمانیین. ینظر: ناصر الدین سعیدوني ، ال

 . 39(الجزائر : وزارة الثقافة والسیاحة المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص   الجزائر في التاریخ   العھد العثماني،)، 1984بوعبدلي، (
عبد القادر ابن الشریف الدرقاوي الفلیسي، أصلھ من الكسانة وھي قبیلة بربریة بوادي العبد قبلة غریس، أخذ  :  ابن الشریف الدرقاوي  - 32

الحكم في صغره عن سیدي محي الدین في مدرسة بالقیطنة ثم اتجھ إلى المغرب الأقصى فأخذ من علماء فاس وھناك التقى الشیخ العربي  
 . 75الدرقاوي، وبذلك سلك طریقة وعینھ مقدما للطریقة. ینظر: محمد الأمیر ابن عبد القادر،المصدر السابق، ص 

 . 223،  بیروت: دار الغرب الإسلامي،  ص 1،  ط.1، ج.م1830-1500، تاریخ الجزائر الثقافي)1998أبو القاسم سعد الله، ( - 33
 . 29ارزقي شویتام، المرجع السابق، ص  - 34
 . 79، بیروت:  دار الغرب الإسلامي، ص م1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة )، 1997عمر بوحوش، (  - 35
36 - ) رمضان،  رشید  سلوان  المشھداني،  حمد  محمود  العثماني  )،  2013مؤید  الحكم  خلال  الجزائر  مجلة     م1830-1518أوضاع   ،

 . 421، ص16، عدد.5الدراسات التاریخیة والحضاریة ، مج.
 . 33-32المرجع السابق، ص ص النظام المالي...، ناصر الدین سعیدوني،  - 37
 . 421مؤید محمود حمد المشھداني، سلوان رشید رمضان، المرجع السابق، ص - 38
-99،  بیروت: مكتبة دار الشرق ، ص ص1، ط.تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح إلى الاحتلال الفرنسي)، 1969محمد خیر فارس، ( - 39

100 . 
  . 40-39ص صالمرجع السابق،  النظام المالي...،ناصر الدین سعیدوني،  - 40
نسمة وأدى أیضا إلى ھلاك ثلثي سكان مدینة    14.000م، الذي ھلاك بسببھ في مدینة الجزائر أكثر من  1818-1817مثل وباء سنة   - 41

ناصر الدین  نسمة كما تضررت بھ اغلب الجھات الجبلیة والصحراویة. ینظر:    5000عنابة التي لم یعد یتجاوز عدد سكانھا بسبب ھذا الوباء  
 . 89ص  المرجع السابق،   الجزائر في التاریخ...،سعیدوني ، المھدي بوعبدلي، 

 . 100-99محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص ص - 42
 . 88المرجع السابق، ص  الجزائر في التاریخ...،ناصر الدین سعیدوني ، المھدي بوعبدلي،  - 43
 . 433مؤید محمود حمد المشھداني، سلوان رشید رمضان، المرجع السابق، ص - 44
45- )  ، أحمد  العثماني،  2012بحري  العھد  في  للجزائر  الثقافي  التاریخ  للمخطوطات)، ملامح  الجزائریة  .8، وھران، مج.المجلة  ،   9، ع 

 . 254-253،ص ص
، الجزائر: طبعة في مطبعة بییر بونتانا الشرقیة ،  نزھة لأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار)،  1908الحسین بن محمد الورثیلاني، (-46

  . 549ص 
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  . 27، الجزائر: دار الكتاب العربي، ص 1830-1800نھایة الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انھیاره )، 2011ارزقي شویتام، ( - 47
باسطنبول حفظ القران الكریم وتعلم القراءة والكتاب واكتسب حكنھ في تدریب في    1773:  أخر دایات الجزائر ولد سنة  الداي حسین  - 48

سلك  المدارس العسكریة ، العثمانیة ، إلا أن أصبح رجل المدفعیة بالجیش العثماني، اشتغل في تجارة التبغ ثم التحق بالجزائر أین انخرط في  
أواخر   في  الداي علي خوجة  توفي  لما   ، الخیل  تولى منصب خوجة  ثم   ، بالدیوان  إلى عضو  الاوجاق  في  ارتقى من جندي  أین  العسكریة 

، نفي إلى مدینة لیفورنو الایطالیة ثلاثة سنوات ثم استقر في    1830م، اسند حسین باشا منصب الداي ، تم احتلال فرنسا في عھد  1818
التر، (  1833إلى غایة وفاتھ    1833الإسكندریة   ینظر: عزیز سامح  الشمالیة)،  1989بھا.  إفریقیا  العثمانیون في  تر: محمود  الاتراك   ،

، الجزائر:  تاریخ الجزائر في العھد العثماني)،  2013. ینظر: ناصر الدین سعیدوني، (616علي عامر، بیروت : دار النھضة العربیة، ص  
 . 351البصائر للنشر والتوزیع، ص

)، تاریخ  1986. ینظر: روبیراجیرون شارل، (114، الجزائر: المكتبة الوطنیة، ص  1، ج.تاریخ الجزائر)،  1986مسعود مجاھد، ( -49
 . 15 -14الجزائر المعاصرة، تر: عیسى عصفور ، بیروت : منشورات عویدات، ص ص

  . 09، المصدر السابق، ص  الحاج احمد الشریف الزھار -50
51 -  ) المدني،  توفیق  ،  1986أحمد  الجزائر  )  داي  باشا  عثمان  والحیاة  1791-1766محمد  الدولة  نظام  أعمالھ،   ، م سیراتھ، حروبھ 

 . 78، الجزائر: المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص العامة في عھده 
 . 516ناصر الدین سعیدوني،  المرجع السابق، ص - 52
 . 15ص ، المصدر السابق،   الحاج احمد الشریف الزھار  - 53
 . 523، الجزائر: منشورات الحضارة، ص2، ج. موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین)، 2014مجموعة من الباحثین، ( - 54
  . 33، الجزائر دار البصائر، ص 1، ج. حیاة كفاح)، 2009أحمد توفیق المدني، ( -55
تأسس النادي من طرف العلماء الاصلاحیون واعیان في الجزائر العاصمة ، وھم محمد بن ونیش ، محمد بن مرابط، موھوب بن علي،  - 56

م، وقد ضم  1926ویذكر أن احمد توفیق المدني قد ذكر في مذكراتھ حیاة كفاح ، أنھ اقیم حفل عشاء بمنزل السید محمد بن مرابط في صیف  
.  1927جویلیة  03شخص درسوا فیھ قضیة الجزائر ومستقبلھا وقد تقرر بموجب ذلك اللقاء تأسیس نادي الترقي وعین یوم الافتتاح یوم  32

) دبوز،  علي  محمد  المباركة )،  2012ینظر:  وثورتھا  الحدیثة  الجزائر  ج.  نھضة  المعرفة، ص  2،  عالم  الجزائر:  توفیق  102،  أحمد   .
 . 169-165، الجزائر: الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ص ص 02، جحیاة كفاح)، 1983المدني، (

سنة   -57 بسطیف  ولد  الإبراھیمي،  وعمره  1889البشیر  الكریم  القران  حفظ  حیث  دیني  تكوین  تكون  عام    09م،  الجزائر  غادر  سنوات، 
م، بعد إقامتھ مدة في  1922م، لمواصلة دراستھ ثم عاد إلى الجزائر سنة  1912، متجھا الى القاھرة ، ثم ارتحل إلى المشرق سنة  1911

سنة   توفي   ، الجزائر  في  الإصلاح  رواد  من  یعد  في سیطف  معلم حر  أصبح  ثم  نویض،(1965تونس،  عادل  ینظر:  البشیر  )،  2013م. 
 91-17، الجزائر: دار الأبحاث، ص ص الإبراھیمي عظیم الجزائر 

أحمد، ( - 58 القادر خلیفي،  ،  2013عبد  التونسیة  )  الجزائریة  الساحتین  في  الفكري  السیاسي والإسھام  النضال  المدني  -1899توفیق 
 . 251، سعودیة : دار المحابر للنشر والتوزیع، ص م1983

  .524، الجزائر: منشورات الحضارة، ،ص ص 2، ج. موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین )، 2014مجموعة من الباحثین، (  - 59
 .  10-9الحاج احمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص ص - 60
 .  516-515. ینظر: ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص ص 10الحاج احمد الشریف الزھار، المصدر نفسھ، ص  - 61
  . 05المصدر نفسھ، ص - 62
 . 14-05المصدر نفسھ، ص ص - 63
 . 516ناصر الدین سعیدوني،  المصدر السابق، ص -64
  . 10الحاج احمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص  -65
  .10المصدر نفسھ، ص -66
  .10المصدر نفسھ، ص  -67
 . 31المصدر نفسھ، ص  -68
 . 155الحاج احمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص  - 69
 . 173المصدر نفسھ، ص  - 70
 . 171المصدر نفسھ، ص - 71
 . 31المصدر نفسھ، ص - 72
 . 66المصدر نفسھ، ص - 73
 . 168المصدر نفسھ، ص - 74
  . 155المصدر نفسھ، ص - 75
 . 47، تونس: الدار التونسیة للنشر والتوزیع، ص 1، تح: محمد ماضور،ج.التاریخ الباشي)، 1970حمود بن محمد بن عبد العزیز، (  -76
  . 17الحاج احمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص  -77
  .181-180المصدر نفسھ، ص - 78
، تح: خلیل  دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر وما عصرھم من ذوي الشأن الأكبر)،  2001عبد الرحمن ابن خلدون، ( - 79

 . 215-213شحادة، بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ص ص
 . 176-15الحاج احمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص ص  - 80
  .13المصدر نفسھ، ص -81
 . 34المصدر نفسھ، ص -82
 . 147المصدر نفسھ، ص-83
 . 37المصدر نفسھ، ص-84
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 . 33المصدر نفسھ، ص-85
 . 31المصدر نفسھ، ص-86
 . 45المصدر نفسھ، ص-87
 . 46المصدر نفسھ، ص-88
 . 47المصدر نفسھ، ص-89
 . 44المصدر نفسھ، ص-90
 . 168المصدر نفسھ، ص-91
 . 173المصدر نفسھ، ص-92
 . 84المصدر نفسھ، ص-93
 . 168المصدر نفسھ، ص -94
 . 141المصدر نفسھ، ص-95
 . 40المصدر نفسھ، ص-96
 . 41المصدر نفسھ، ص-97
 . 44المصدر نفسھ، ص-98
 . 15المصدر نفسھ، ص-99

  .16صالمصدر نفسھ، ص  -100
 17صالمصدر نفسھ، ص   - 101
 . 23، صالمصدر نفسھ - 102
 . 25المصدر نفسھ، ص- 103
 . 24المصدر نفسھ، ص- 104
 . 23المصدر نفسھ، ص- 105
 . 15المصدر نفسھ، ص - 106
 . 31المصدر نفسھ، ص- 107
 . 30المصدر نفسھ، ص- 108
 . 28المصدر نفسھ، ص- 109
 . 30المصدر نفسھ، ص- 110
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